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476456 ‐ هل الأخلاق مقسومة؟

السؤال

،مَزَاقرا مَنيب ما قَسمك مَخْلاقا مَنيب مقَس هنَّ الا) :لَّمسو هلَيع هال َّلقال رسول ص ،معرفة تفسير الحديث التال أرغب ف

وانَّ اله عز وجل يعط الدُّنْيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعط الدِّين الا لمن احب، فَمن اعطَاه اله الدِّين فَقَدْ احبه ...). هل

معن جملة ( إن اله قسم بينم أخلاقم) أن الإنسان يولد بأخلاق معينة مثلها مثل الرزق؟ ثم يسع العبد عل تقويمها إن

كانت سيئة؟ أم إن هناك تفسير آخر؟ لأن شعرت أنه من غير الممن أن يخلقن اله بخلق سء، ثم يحاسبن عليه، وغيري من

خلق بخلق حسن وياف عليه؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر، الصحيح أنه من قول ابن مسعود رض اله عنه.

و أخلاق العبد فيها ما هو خلقة، وفيها ما هو متسب.

وكل الناس ف هذه الدنيا ممتحنون ومختبرون ف أخلاقهم، فصاحب الخلق الحسن، مختبر ف كيفية استعماله ونيته

ومقصده.

وصاحب الخلق السء ممحتن ف تغييره والتخلق بالخلق الحسن.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الخبر رواه الإمام أحمد ف "المسند" (6 / 189)، وابن أب شيبة ف "المسند" (1/231 ‐ 232)، والحاكم ف "المستدرك"

(2/447) ، وغيرهم: عن الصباح بن محمدٍ، عن مرةَ الْهمدَان، عن عبدِ اله بن مسعودٍ، قَال: قَال رسول اله صل اله عليه

طعي و ،بحي  نمو بحي نا مالدُّنْي طععز وجل ي هنَّ الاو ،مَزَاقرا مَنيب ما قَسمك ،مَقَْخا مَنيب مقَس هنَّ الوسلم: ا

.… بحا نمل ا الدِّين
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.ووافقه الذهب .وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه " انته

وف إسناده الصباح بن محمد، وقد ضعف.

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" الصباح بن محمد بن أب حازم البجل الأحمس الوف ضعيف أفرط فيه ابن حبان " انته من "تقريب التهذيب" (ص

.(274

وقد ساق ابن عبد البر هذا الخبر من هذا الطريق ف "التمهيد" (16/396)، ثم قال:

.هذا حديث حسن الألفاظ، ضعيف الإسناد " انته"

وقد خالف الصباح غيره فرووا هذا الخبر عن مرة موقوفا من كلام ابن مسعود رض اله عنه.

فرواه البخاري ف "الأدب المفرد" (275)، وأبو داود ف "الزهد" (157)، والطبران ف "المعجم البير" (9 / 229)، وغيرهم، من

.… مَزَاقرا مَنيب ما قَسمك ،مَقَْخا مَنيب مقَس َالتَع هنَّ الا :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع نةَ، عرم ندٍ، عيزُب نعدّة طرق: ع

وصحح ووقفه الدارقطن ف "العلل" (5/ 269 — 271).

ورجح وقفه أيضا محققو المسند.

وقال الشيخ الألبان رحمه اله تعال: " فيظهر من هذا التخريج: أن الأصح ف إسناد الحديث أنه موقوف … " انته من

"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/484).

ثانيا:

الذ ي ترشد إليه نصوص الوح، وواقع الناس؛ هو أن الناس يخلقون ولهم سجايا وأخلاق مغروزة ف نفوسهم، لن حالها

كحال الفطرة، فالناس يولدون عل الفطرة، ثم تتغير بسبب المجتمع والعائلة الت يولد فيها، فذلك الإنسان قد يتسب من

الوسط الذي يعيش فيه جملة من الأخلاق، وقد يعالج نفسه ويجتهد ف تأديبها حت تتخلق بأخلاق يهواها، ولقابلية النفس

للتخلق، جاء الشرع بأمر الناس بملازمة محاسن الأخلاق.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" فإن قلت: هل يمن أن يون الخلق كسبيا، أو هو أمر خارج عن السب؟



4 / 3

قلت: يمن أن يقع كسبيا، بالتخلق والتلف، حت يصير له سجية وملة، وقد قال النب صل اله عليه وسلم لأشج عبد

القيس: ( انَّ فيكَ لَخُلُقَين يحبهما اله: الحلْم والانَاةُ ). فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلن اله عليهما؟ فقال: ( بل جبلك اله

عليهما ). فقال: الحمد له الذي جبلن عل خلقين يحبهما اله ورسوله. فدل عل أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة، وما هو

متسب.

رِفاصو ،نْتا ا اهنسح دِيهي  ،ِقَْخا نسح دِناه مدعاء الاستفتاح: (اللَّه ه عليه وسلم يقول فال صل وكان النب

عنّ سي اخَْقِ،  يصرِف عنّ سيِىها الا انْت ). فذكر السب والقدر" انته من "مدارج السالين" (3 /46 ‐ 47).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

صل الأدب المفرد"، وصححه ابن حبان أن النب" والبخاري ف ،حديث الأشج العصري عند أحمد، والنسائ وقد وقع ف "

اله عليه وسلم قال: انَّ فيكَ لخصلتين يحبهما اله: الحلْم والانَاةُ، قال: يا رسول اله! قَدِيما كانَا ف او حدِيثًا؟ قَال: قَدِيما.

قَال: الْحمدُ له الَّذِى جبلَن علَ خُلُقَين يحبهما: .

فترديده السؤال، وتقريره عليه: يشعر بأن ف الخُلُق ما هو جبل، وما هو متسب " انته من "فتح الباري" (10/459).

وكل الناس ‐ أصحاب الخلق الحسن والسء ‐ : مبتلون ومختبرون ف استعمال هذه الأخلاق:

فصاحب الخلق الحسن، عندما يثيبه اله عليه، إنما يثيبه عل كيفية استعماله، فالخلق الحسن وإن تيسر للعبد، فإن الإخلاص

فيه وتحري استعماله ف المقاصد المحمودة، وتجنب المقاصد السيئة: يحتاج إل مجاهدة للنفس والصبر عل طريق الخير،

فثير من الناس أعط خلق الشجاعة فاستعملها ف مقاصد مذمومة كالاعتداء والظلم وحب العلو ف الأرض، فتجد كثيرا من

الشجعان سلوا طريق قطع الطرق، أو طريق الخوارج ونحو هذا، وربما استعمل هذه الشجاعة ف الخير لن بقصد الشهرة

والمدح من الناس.

تتُشْهِدَ، فَااس لجر ،هلَيع ةاميالْق موي قْضالنَّاسِ ي لونَّ اا :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :ةَ، قَالريره ِبا نع

بِه فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَال: فَما عملْت فيها؟ قَال: قَاتَلْت فيكَ حتَّ استُشْهِدْت. قَال: كذَبت. ولَنَّكَ قَاتَلْت نْ يقَال: جرِيء، فَقَدْ

قيل، ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه حتَّ الْق ف النَّارِ... رواه مسلم (1905).

كما ترى كثيرا ممن أعط خلق اللين والرحمة والرفق قد استعملها ف مقاصد سيئة وللوصول إل شهواته المحرمة، وربما

أقعده هذا الخلق عن قول الحق والقيام بالعدل فاتّسم بالنفاق، كما نجد كثيرا مما أعط حسن القول وحسن العشرة قد

استعمل هذا ف شهواته المحرمة فأصبح زير نساء، وبعض من يعط خلق الرم يستعمله بقصد السيادة والشهرة ف قومه

وهذا عند تتبع أنواع الأخلاق الحسنة.
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:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

" فإن قيل: فإن كان كذلك فما وجه ثواب اله عل حسن الخلق إن كان غريزة؟

استعماله ما خلق فيه من ذلك، فيما أمره باستعماله فيه، نظير الشجاعة الت لْقة ما خلق، وإنما أثابه علخ قيل له: لم يثب عل

خلقها فيه، وأمره باستعمالها، عند لقاء عدوه وأثابه عل ذلك، وإن استعملها ف غير لقاء عدوه عاقبه عل ذلك، فالثواب

والعقاب عل الطاعة والمعصية لا عل ما خلق ف العبد " انته من "شرح صحيح البخاري" (9/233).

وسء الخلق ممتحن ومختبر بالاجتهاد ف تغيير خلقه السء والصبر عل الحسن.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقد قدّمنا ف غير موضع: أن أصل الخلق جبلّة ف نوع الإنسان، غير أن الناس ف ذلك متفاوتون، فمن الناس من يغلب

عليه بعضها ويقف عن بعضها، وهذا هو المأمور بالرياضة والمجاهدة حت يقوى ضعيفها، ويعتدل شاذّها … " انته من

"المفهم" (6/117).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدا، كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجنب، وكذلك الميت

مات كان شهيدا. كالجبان الذي يتق العبد ربه فيه وصبر عليه حت بغرق أو حرق أو هدم؛ فمن أمراض النفس ما إذا اتق

اله ويصبر للقتال حت يقتل؛ فإن البخل والجبن من أمراض النفوس، إن أطاعه أوجب له الألم، وإن عصاه تألم، كأمراض

الجسم.

وكذلك العشق، فقد روي من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات مات شهيدا؛ فإنه مرض ف النفس يدعو إل ما يضر النفس،

كما يدعو المريض إل تناول ما يضر، فإن أطاع هواه عظم عذابه ف الآخرة، وف الدنيا أيضا، وإن عص الهوى بالعفة

والتمان، صار ف نفسه من الألم والسقم ما فيها، فإذا مات من ذلك المرض: كان شهيدا. هذا يدعوه إل النار فيمنعه،

كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة، فيقدمها.

فهذه الأمراض: إذا كان معها إيمان وتقوى، كانت كما قال النب صل اله عليه وسلم لا يقض اله للمؤمن قضاء إلا كان

خيرا له، إن أصابته سراء فشر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له " انته من "مجموع الفتاوى"

.(148-10/147)

واله أعلم.


